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منظومنالعالمفيبالتنميةالكبرىالقوىعلاقةهناأناقش

الإنسانبالتنميةتقريرفياستقزالذيالإنسانئةالتنمية

02(.50-2003،الإنمائيالمثحدةالأمم)برنامجالعربئة

تعريصوفقوالحرثة،الإنسانئةالتنميةبينالمنظوزهذايكافن

ولكر.بكاملهالوطنحرئةإلىالفردحرئةمنيمتذشاملي

تقر3منأساشاوالمستقذة،المقالباقيفيالمستعملةالبياناب

المتحدالأممبرنامبئأصدرهالذي)العالميأالبشرئةالتنمية

ائمتبئرالتعريفمتطفباتبجميعتفيلا90،02للعامالإنمائي

أبعااعلىالتقريرهذافيالبشرثةالتنميةمقياشيركزإذ

وبالتحصي!للفرد،الإجماليئالمحليئبالناتجتئصلثلاثؤ

علكمؤشئوالميلادعندائمتوفعالعمروبمتوشط،التعليمي

ئثالمقياسهذاعنيغيبوهكذا.العائمالصخيئالمستوى

الوطن.حرئةسئماولا،الإنسانحقوقي-الحرئيما

"القو؟مصطلخاستخدامعدتمأتعغدائنيإلىأشيركما

القؤتكفيلاالإنسانئة،زقيئقاموسفيأئه،ذلك."العظمى

فالقؤ؟للعظمةدولةلتتأفلالطلم(الشديدة)أيالغشوم

حترساميةأخلاقيةأومعنوئةقيم!تسانذهاأنإلىبحاجؤ

السا!علىإليهئصبىمتمئزاموقغاالمعنئةالدولةتستحق

الدوليه.

العظممنقولولا-الأوحدالكبرىالقؤفإن،المثالسبيلوعلى

مقؤماذمن،تقديريفيلها،تعذلمالراهنالعصرفي-عمذا

فراحيائاتقعالتيالمادئةالقؤةإلآالاحترامالواجبيماالقؤة

الأمىفييتصزفالذيالجاهل:اللغة)فيغشيمسلطةأيدي

سطأفيمنمجزدة،متغطرسةقؤةؤهيفكر(.أونظوبلا

للحؤحصينةديازبأنهااذعاءهاخسرتمعنوك!،أوأخلاقي

لهما.وحاميةوالديمقراطئة

أرجافيوطنئةحكوماتتعارضالمئحدةالولاياتر(ينافقد

لهـجريرةلاحكبمنظيمعلىوانقلاباقيحروئاوتشن،كافةالعالم

المعنوءالسقوطهذاويتبذى.الوطنتةغاياتهاإلىالتطفعإلآ

الوطرتجاهسلوكهافيتجقياته،بأبشعالمئحدة،للولايات

.والعراقفلسطينفيوبخاصؤ،العرفي

أراضماحتلالهاأثناء،الكبرىالقوىمعظمسلوذيشذولم

الولاياذسلوكعنعليها،بسم!نفوذهامجزدعندأو،أخرى

علىءتفقة،1مالأده...تكهأ..،ى.،!!ءتتهلهاذ؟المتحدة

الكبرىالقؤةمفهوم

العسكرئة،قدرتهابدلالة"كبرى"قؤةصفةمادولةتكتسب

مامغا)وتكؤنانالاقتصادئةوقدرتهاالنووئة،القدرةخصوصئا

ما)أفيالتقانثةسئماولاالمعرفئة،كما"(،الصلبة"القؤةئسفى

الناعمة،القؤةجانبفيالبعضن،ويزيد"(.الناعمة!القؤةئسفى

الغالم.باقيإلىتصديرهاعلىوالقدرةالثقافئة،إمكانايها

بمرور"الكبرىالقوى"ناديعضوئةتختلفأنالطبيعيئومن

إلأالثانيةالعالمئةالحربئغيدالناديهذايضئئملمإذ؟الزمن

ؤالولايات،العظمىوبريطانيا،السوفييتيالائحاددول:ثلاث

فيتسئباوتفككهاالبريطانئةالإمبراطورئةضع!لكن.المئحدة

،الباردةالحربحقبةفيالآخرينالقطبينعلىالنادياقتصار

بينهماالصراغأخذحئى،نفوذهمامجالتوسيعإلىفسعيا

حلفدولئين:تجفغينبينالعالمصعيدعلىالمواجهةطابغ

الائحادانهيازلبثوما.الأطلسيشمالوحلفوارسو

الدوليئالنظاممرحلةفيالعالخ!أدخلأن)1991(السوفييتي

القطب.الوحيب

منأكثرأنفالتقديز،والعشرينالحاديالقرنمطالعفيافا

والولايات،الصين:قؤةءكبرىلمكانةمرشئغذؤليائحاددولؤ%و

الائحادورثماالأوروبيئ،والائحادالروسيئ،والائحاد،المئحدة

بفضلأيضئامرشئحةاليابانكانتقريدبوقضوحئى.البرازيليئ

تتضاعلفرصهاأنيبدوولكنالاقتصادثة،قدرتهاضخامة

دولةمكانيمااكتسابئأنهيالمهفةوالملحوظة.الوقتبمرور

يأ،السكانحجمفيالمليارئتينالدولتينباسثناء-كبرى

يستدعي،-مليوق(0011)والهند(مليونا003)الصين

أصلأ.كبيزبعضئها،الدولمنعدداتحاذمتزايدة،بصور؟

كبرى"دولة"لمكانةالمرشئحةالدولمنكلمؤفلاتواقعأفا

فهي:

أكبزبأئهاتفاخرالمتحدةالولاياثفتئتماالمئحدة:الولايات.

العالميئالنقدفيالاحتياطعملةهيوعملتها،العالمفياقتصاد

تمكئثوقد.الثانيةالعالمئةالحربإثزوودزبريتونائفاقتةوفق

خلالمنالعالمعبروالإيديولوجيئالثقافيئنموذجهابسطمن

منذخصوصئاالثقافثة،والمنتجاتالسلعوتصديرالمنفلتةالعولمة

الماضي.القرنسبعينئات

عدذلوالرالعالكل،فاةسوأكحركل،هىالصذالصور:.

و(صبحت!المتخ!ةالولاياتاقتصاذهاوينافه!ىارو!رس(.الممحلىهالولأياتميحلىثمتلما،ايصاوداحدها،حلىودهاحارج

الشركاتمنتجاتجرتتصذر"الصينفي"صئنععبارةوبعضالمئحدةالمملكةوتاريغ10.02سبتمبرا1أحداثئعيذ

التعليمفيبكثافؤالصينوتستئمر.القاراتالعابرةالعالمئةالصدد،هذافي،واليابانوالصينالأ!ل!بيئالاتحادبلدان

الدولبمصافيالتحقثوقد.التقانيئوالتطويرالبحثوفيبالعار.فجفل

كماالخارجيئ.الفضاءإلىبشرئاكائئاأرسلتالتيالقليلةبتمئعضمانةبالضرورةتحمللاالكبرىالقؤةمكانةإنثم

قدراتهالتطويرالمخمثصةالموارذباطراد؟،الصينتزيدالتنميةمستوياتبأفضل،العالمبياقيناهيكمواطنيها،

والأصولالديونفياستثماراتءفلكئةوتمتلك.العسكرثة.الإنسانئةأوالبشرئة



لأصوليتمفكهانطاقمنوشعثوقدالأمريكئة،الرأسمالئة

مؤخزا.العالممنأخرىمناطقفي-أسمالئؤ

امتلكثحئىوالتقانةالعلمميدانفيالهندتقذمتالهند:.

تقاناتفيفقذرةومكانةالفضاء،لأبحاثوبرنامخانووئة،كقدرة

الطاقةعلىالكبيراعتمادهاوبسبب.والائضالالمعلومات

الوقودمنالطاقةمواردتوافرصعوبةتواجهلاقدفإنهاالنووئة،

فيباهزانموذخاتقذمإئهاثم.الصينحالةفيكماالأحفورك!،

الحكميضعوقد؟العالمفيديمقراطثؤأكبزباعتبارهاالحكم

الكبرىالقوةغطرسةغلواءعلىقيوذاالهندفيالديمقراطي

تليد؟بثقافؤتتمئز،الصينكماالهند،فإنوأخيزا.خارجها

العالم.فينفوذهالتوسيعتوظيقهابعذئتقنلم!ان7عريقة،

نموذخاالأوربيئالائحاددوذتقذم:الأوربيالائحاددول.

ماوهوداخلئا،النسبئةوالمساواةبالعدالةيتمئزمجتمعئا

العالم.صعيدعلىكبرىدولةكللمكانةيرشئحها

طريفاليس"كبرىا)قؤؤمكانةاكتسابأنملاحظةالمهخ!من

بالزهور:كمفذا

بسببتتدهورالعالمصعيدعلىالمئحدةالولاياتفمكانة.

والإسلاميئ،العربيئالمجالينفيولاسئماالعدوانيئ،سلوكها

حتىالتجارفي،ميزانهاوفيموازنتهافيالهائلالعجز-بسبب

مواجهةفيخصوصئا،العالمفيالكبرىالمدينةالدولةأصبحت

العالمثةالحربعقبالكبرىالدائنةالدولةكانتأنبعد،الصين

الثانية.

غريمهاعلىالمتبادلالاعتمادمشكلةفتواجةالصينأفا.

تجارةالاقتصادمجالفيبخاصثؤالمئحدة،الولاياتا!بر،

والمواردالأو!لئةالمواذقفةمشكلةتواجهكماواستثمازا.

الاقتصادفيلنمؤهااللازمةالطاقةخصوصئاالطبيعئة،

المئحدةالولاياتوبينبينهاالمحتبمالصراعوماالانفجارك!.

ولهذا،.ذلكعلىواضغمثاكإلأالإفريقئةالنفطمواردعلى

الصينيئالاقتصادينموأنالبعضنيستبعد،أخرىولأسباب

فتئتوما.الماضيالقرنربعفيسادتالتيالباهرةبالمعدلات

صعيدعلىنفوذهابسطعنقاصرةالعسكرئةالصينقؤة

مثلأ(،طانراتيحاملاتالآنحئىالصينتملكالاكهالعالم

والمحيطالإقليميئمجالهاعلىهيمنتهافرضمنمكئتهاإإن

11411".

التي،للتعاونشانغهايمنالمةفيعضؤالصينانكذلكشجد

،الصغيرةأسياوسطبلدانوبعضنالروسيئالائحاذضئم

الاقتصادئةوالتنميةالأمنمجالاتفيالتعاونتستهدف

فستكونالمنظمةهذهنهضتثوان.والثقافيئالتجارفيالتبادل

منازيخبلاالكبرىالقؤةتكونأنفيفرصتهاك

المئحدةالولاياتبينمدفرةلمواجهةتجئئانستبعد،لاأئناما

الاعتمادمننوعإلىبينهماالمعفدةالعلاقةتتحؤكأن،الصين

القليئ.لتباذل

بافضلتنغئملاالمحتملةأوالراهنلأالكبرىلقوى

البشرئةالتنميةستويات

الحالئة،الكبرىالقوىموقغالمذكورالتقريرفيالجداول!ثيئ

)برنامجالبشرثةالتنميةمقياسمؤلثئراتعلىالمرشئحة،و

وهي02(،90البشرئة،التنميةتقريرالإنمائيئ،المئحدةلأمح!

المرشئح.للبلدالناعمةللقؤةمهفامكؤئانتصوزهايشرات

للائحادمجمعةالبياناثالمصدر،فيتتوافر،لاإنهبحيث

المانياالائحاد،فيا!برينالبلذيناخترنافقد،لأوروبي

الائحاد.موقععنللتعبيرنمرنسا،

أهفهاينعئملاوالمرشئحة،الحالئة،الكبرىالقوىأنيظقر

بمرتبؤإلايحظونلابلالبشرئة،التنميةتمستوأفضل

ولم.المؤلثئراتهذهبعضعلىأحيائا(التدئي)بالغةطدئيؤ

أقلإلأالمتوفعالعمرطولمؤشئربمرتبةءمتقذمةءفيحأ

.اليابانأي،الكبرىالقوىبناديالالتحاقفيحالالرشثحين

مقياسفيالمؤنرةالأساسئةالعوامليأحذأنعئايغيب"

إلىإضافةللفرد،الإجماليئالمحليئالناتجهوالبشرثةلحنمية

"قؤ؟لمكانةالأهخ!المحذذهيتاريخئاكانتالتيالعسكرثةقؤة

جكأ."

مستوياتثلاثةعلىالمرشئحة،أوالحالئة،الكبرىالقوى!زع

الإنمائيثالمئحدةالأممبرنامجحسبالبشرئة،تنمية

واليابانالمئحدة)الولاياتجذاالمرتفعةالبشرئةالتنميةفئة(

الأ!ل!في.الاتحادممتني

(.والبرازيلالروسي)الائحادالمرتفعةالبشرئةالتنميةفئة(

سقخنا!اذاوالهند(.)الصينالمتوشطةالبشرثةالتنميةفئةا(

"/!الناعمةللقه!ةمكةئاهالاعت!ا؟ئةالسثصالتنممةء/سته

والاتحادالبرازيلورئماوالهند،الصينفرصتضاؤكسيعنيينطويقدماوهوالاجتماعيئ،والاستقطابوالأديان-الثقافات

الأوروبي.والائحادالمئحدةالولاياتفرصوتقوية،الروسيمكانةتبوؤعلىقدرتهامنتحذداخليئصراعاحتمالاتعلى

ميئللاقترابالبشرئةالتنميةمقياسمؤشئراتدلالاتتجاوزإنتج!.")دولؤ

مؤشئرينعلىالتركيزإلىتنايدفعالإنسانئةالتنميةمؤشئراتدولبينتحالفاتيقياتمنستبعذالأيتعئيئ،المجالهذاوفي

النساء.مساواةومدىالاجتماعنالعدلمدىعنيعبزانالتحالفهذامثلقيامالبعضنويرخحكبرئ.قؤ؟لمكانةكرشئحة

الدخلمن،السكانمنالأغنىالغشئرنسبةالأولىالمؤشئزيقيساسميبينيجمعجديذلفم!ص!حئىوالهند،الصينبين

ميئأىتظهرلم،هذاوفيالآفقر.الغشرنصيبإلى،الإنفاقأو"الصند."بلفظةونعزنجهعنه،ليعئرالبلدين



المكانةهذهلتبؤقاحتمالأا!ثرأوالحالئة،الكبرىالقوى

البلدان!ينالأوروبيئ(،الائحاددولوبعضاليابان)باستثناء

العالم.فيالأفضلالعشرة

فيالنساءنسبةأفي،الثانيمؤلثئرناعلىذائهاالنتيجةوتتحعق

علىكما،الاجتماعيالعدلمؤشئرفعلىالوزارئة.المناصب

من:كل،الترتيبعلى،اليابانسبقتالنساء،مساواةمؤشئر

وهولنده،،ديايرلنده،اوكند،وأيسلنده،وأستراليا،النرويج

.وسويسرا"وفرنسا،والسويد

إنسانئاأرقىالقائمتينهاتينعلىظهرتالتيالدولطأنوعندي

مؤلثئراتعلىمتقذفاموقغاتحتلولمتظهزلمالتيالقوىمن

الأوروبيئوالائحاداليابانفإن،وعليهالبشرثيماءالتنميةمقياس

باقيمنداخلئا،،والمساواةالعدلمنأعلىبمستوىيتمئعان

ينطويأنتوفغئمكنفئمومن.الكبرىالقوىلناديالمرشثحين

عبرا،واحدةحياةفيحيواتعذةتعيشالروايةبطلةليلى

لصخطوص!ضمن،الزمنفيمعهايمشيرجلآروحهاوتلاحق

قصنةتغيد،حياةكلوفيبعيد.وتاريخحاضرقريببين

الح!بهذامعنىعنوالفثاءالوجودفكرةفىتبحثوتطل

باقىمنأقلأاستكبارخطرعلىالمكانةلتلكمنهماأفيصعود
"?

منيخرنجاأنيتطلبنسبئاالخئرالبديلهذاولكن.العالم

الذاتيئ.استقلالهمامنويقؤيانالمئحدة،للولاياتالتبعثةعباءة

خاتمة

فيفبالغ"الكبرى"القوىمفهوئمهل:نتساءلأنلنا،النهاية.

الدول؟لتقذمكععيابىأهمئته

قدكبرىقؤةلممكانةتبوؤإنبالقولأغامربل.كذلكلييبدو

بلدانهأوداخل،العالمفيالإنسانتةللتنميةمضازعلىينطوي

ذاتها.

ولعل."مطلقةقفشذةالمطلقةوالقؤةمفسذة،"القؤةإنقيل

يحكمهلاعالمفيكبرىقف!متذةإلأليست""قؤةءكبرىمكانة

.عادلدوليئتنظيئم

القاهرة
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